
الفسـاد يـدمر مسـاعي العـراق في أن يصـبح
لاعبًا عالميًا في مجال البتروكيماويات

, نوفمبر  | كتبه سايمون واتكينز

ترجمة وتحرير نون بوست

يـــة ســـبب يمنـــع العـــراق مـــن أن يصـــبح أحـــد أهـــم المنتجين الرئيســـيين لا يوجـــد مـــن الناحيـــة النظر
للبتروكيماويـات في العـالم، وذلـك بـالنظر إلى احتياطيـاته الهائلـة مـن النفـط والغـاز. وقـد تمكـن العـراق
أخيرا من إحراز بعض التقدّم في هذا القطاع الذي يشهد ركودا منذ فترة طويلة، وذلك في أعقاب

كتوبر. انخفاض أسعار النفط نسبيًا وتراجع صادراته من النفط الخام في شهر تشرين الأول/ أ

في مطلع هذا الأسبوع، أعلنت وزارة النفط العراقية أن بغداد ستمضي قدما في تنفيذ مجموعة من
المشاريع التي ستضيف حوالي  ألف برميل في اليوم من طاقة التكرير إلى لائحة السعة الحالية،
البالغة حوالي مليون برميل في اليوم، علما بأن قدرتها الفعلية تبلغ حوالي  ألف برميل في اليوم.

من المرجح أن يحدث هذا التوسع من خلال إضافة وحدات تكرير جديدة إلى منشأة كربلاء وإحداث
منشــآت جديــدة في كركــوك ( ألــف برميــل في اليــوم)، وفي واســط ( ألــف برميــل في اليــوم)،
والناصريــة ( ألــف برميــل في اليــوم) والبصرة ( ألــف برميــل في اليــوم)، والفــاو ( ألــف
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برميل في اليوم).

استنادًا إلى مصادر مختلفة تحدث معها موقع “أويل برايس”، لا تزال هناك بعض العقبات الرئيسية
التي تعترض مساعي العراق في أن يصبح في طليعة قطاع البتروكيماويات العالمي. لكن تتناقض هذه
التطــوّرات مــع المشاكــل الرئيســية الــتي لا يــزال يتعينّ علــى العــراق معالجتهــا مــن أجــل إنشــاء البنيــة

التحتية الأساسية لقطاع البتروكيماويات، حتى يتمكن من غزو سوق البتروكيماويات العالمي.

فيمــا يلــي، بعــض الأســباب الــتي تقــف وراء عــدم إحــراز عملاق النفــط والبتروكيماويــات شركــة “رويــال
ــــبراس ــــد، مصــــنع ن ــــات العــــراقي الرائ ــــش شــــل” أي تقــــدم ملمــــوس في مــــشروع البتروكيماوي دات
للبتروكيماويــات في مركــز البصرة النفطــي الجنــوبي الــذي تبلــغ قيمتــه  مليــار دولار أمــيركي. يُــذكر أن
صــفقة إنشــاء هــذا المصــنع وُقّعــت في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير مــن ســنة ، مــع مــذكرة تفــاهم
أصـلية مؤرخـة قبـل ذلـك بثلاث سـنوات. في ذلـك الـوقت، كـانت آمـال كلا الجـانبين بشـأن مسـتقبل
نبراس كبيرة، حيث أصدرت شركة شل بيانًا تؤكد فيه نيل موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع
نــبراس، وأن الشركــة ســتعمل “بــالاشتراك مــع وزارتي النفــط والنقــل علــى تطــوير نمــوذج اســتثماري

مشترك لتحطيم رقم قياسي للبتروكيماويات على نطاق عالمي”.

يـز عمليـات المنبـع الموجـودة في مجنـون وغـرب بالنسـبة لشركـة شـل، يقـدم مـشروع نـبراس فرصـة لتعز
القرنـة  لتصـبح بمثابـة نقطـة مصـب ذات كفـاءة. وتقـدّم الحقـول مخزونـات النفـط والغـاز المصـاحب
للنفط لتضيفها إلى إمكانات المواد الخام التي تأتي من حصة شل البالغة  بالمئة في مشروع شركة

غاز البصرة، الذي تبلغ قيمته  مليار دولار أمريكي والمقدّر عمره بـ  سنة.

عموما، صُممت شركة غاز البصرة من أجل تجميع الغاز من الحقول في الجنوب، بما في ذلك تلك
الواقعة غرب القرنة  والزبير والرميلة. وكانت خطط تصميم نبراس تتعلق بمشروع قادر على إنتاج
مــا لا يقــل عــن . مليــون طــن مــتري مــن البتروكيماويــات المختلفــة ســنويًا، مــا يجعلــه أول مــشروع
رئيسي للبتروكيماويات في العراق منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، وواحد من أربعة مجمعات
رئيســية فقــط مــن مؤســسات البــترول في البلاد. أمــا المشــاريع الأخــرى وهــي خــور الــزبير في الجنــوب،
ومســيّب بــالقرب مــن بغــداد، ومجمــع مصــفاة بيجــي في الشمــال، فتــديرها الشركــة العامــة العراقيــة

للصناعات البتروكيماوية.

 

يع البتروكيماويات في شركة نفط عالمية كبرى بأن في تصريح له لموقع “أويل برايس”، أفاد رئيس مشار
“شركة شل كانت ولا تزال شريكًا مثاليًا للعراق في نقل سلسلة أعمالها المتعلّقة بالهيدروكربونات إلى
أبعد من مجردّ منبع للنفط الخام -ذو القيمة المضافة المنخفضة الذي تعثرّ في الوقت الراهن إلى حد
ير كبير- إلى المرحلة التالية التي تشكل أهمية حاسمة بالنسبة لكل من قطاعي البتروكيماويات والتكر

ذي القيمة المضافة”.



في ســياق متصــل، أضــاف المصــدر ذاتــه أنــه “مــن الأفضــل الــتركيز علــى منتصــف المجــرى علــى وجــه
الخصوص لجذب رؤوس أموال كافية، وذلك بهدف تطوير نظام غاز رئيسي متكامل”. وأضاف أن
“شركة شل قامت بعمل جيد بالفعل حتى الآن مع شركة غاز البصرة، لكن لا تزال البلاد بحاجة إلى
يادة حجم الغاز تنفيذ خططها لتطوير مركز غاز ثاني بعيد عن البصرة والذي من شأنه أن يساعد في ز
إلى مليار قدم مكعب معياري لكل يوم، حتى يصبح استخراج الإيثان على أساس مستدام وموثوق
بـه ممكنـا. وذلـك مـن شأنـه أن يُـوفر الحجـم الكـافي لجعـل مصـنع البتروكيمياويـات الـرئيسي مشروعـا

قابلاً للتطبيق”.

يع البتروكيمياويات على ضرورة اعتبار الإيثان مادة أولية للمصانع كد رئيس مشار  من جهة أخرى، أ
القليلــة الأولى في العــراق، تمامــا مثلمــا كــان عنــدما اســتُعمل لتطــوير نظــام الغــاز الــرئيسي في المملكــة
العربية السعودية، الذي استعمل لنقل الغاز المرافق للنفط، حيث وقع تجزئته لاحقا وتم تزويد مدينة
يع البتروكيمياويـات أنـه “عـادةً مـا يُعـثر علـى الجبيـل الصـناعية بـه كمـادة أوليـة. وأوضـح رئيـس مشـار
كثر في مصادر الغاز المرافق، التي يمتلك العراق الكثير أعلى تركيز للإيثان، [ما يصل إلى  بالمئة] أو أ
منهـا. وتسـفر معالجـة الإيثـان عـن إنتـاج الإيثيلين والقليـل مـن المنتجـات الثانويـة، (الـتي تتمثـل في غـاز

الوقود بشكل أساسي) للمعالجة والإدارة”.

إن الفساد في العراق متفش وعميق، لكن بالنسبة لشركة “شل” وجميع
شركات النفط العالمية الغربية فإن هذا السبب كان ولا يزال السبب الرئيسي

وراء استمرار هذه الشركة في عملية تقييم صلاحية مجمع نبراس
للبتروكيماويات.

أضاف المصدر ذاته أنه “من شأن ذلك أن يقلل من رأس المال المطلوب لأشغال البناء ومن تعقيد
المتطلبـــات اللوجســـتية، الـــتي تمثـــل عوامـــل مهمـــة في المراحـــل الأولى مـــن تجربـــة العـــراق في صـــناعة
البتروكيماويات. ومع نمو الصناعة والبنية التحتية المقابلة لها، يمكن أن تُستخدم مصادر مواد خام

أثقل تماما مثل ما استُعمل البروبان والبيوتان ومادة النفتا في الجبيل”.

كثر في سياق متصل، أضاف المصدر ذاته أن “حجم منشأة الإيثيلين ذات مستوى عالمي – الذي أحد أ
منتجـات البتروكيماويـات المطلوبـة في العـالم لا سـيما مـن قبـل الصين – يـتراوح بين . و. مليـون
طن من إنتاج الإيثيلين، في حين تحتاج منشأة إيثيلين طاقة إنتاجها تصل إلى . مليون طن سنويًا
 بها

ٍ
ما يقارب . مليون طن سنويًا من الإيثان. وسيتطلب ذلك توفير إمدادات مستدامة وموثوق

يع البتروكيماويات على أن “بناء جميع الأجزاء لمدة لا تقل عن  إلى  سنة”. وشدد رئيس مشار
 إلى  اللازمة لإنشاء قطاع عام للبتروكيماويات في العراق على مستوى عالمي سيتطلب ما بين
مليــار دولار أمريــكي. لكــن، بــالنظر إلى التزام اللاعــبين العــالميين الرئيســيين في العــراق، فلا يعتــبر ذلــك

مشكلة”.

وفقا لمصدر عراقي يعمل مع وزارة النفط العراقية، فإن المشكلة في هذه المعادلة والسبب الحقيقي وراء



تــردد شركــة “شــل” بشــأن المــضي قــدمًا في مــشروع نــبراس يتمثــل في الفســاد. إن الفســاد في العــراق
متفش وعميق، لكن بالنسبة لشركة “شل” وجميع شركات النفط العالمية الغربية فإن هذا السبب
كــان ولا يــزال الســبب الــرئيسي وراء اســتمرار هــذه الشركــة في عمليــة تقييــم صلاحيــة مجمــع نــبراس
للبتروكيماويـات. ويمثـل الفسـاد أيضـا السـبب الـرئيسي وراء تـأخير شركـة “إكسـون موبيـل” العملاقـة

الأمريكية لفترة طويلة مشاركتها في مشروع إمدادات مياه البحر المشترك.

حسب المصدر العراقي، فقد تضطر “شل” إلى دفع رشاوى تبلغ حوالي  بالمئة من التكلفة الإجمالية
لنبراس بالإضافة إلى الرقم الرئيسي البالغ  مليار دولار أمريكي. كما استنتج المصدر ذاته أنه حتى لو
اعتبرت “شل” أنه من المقبول القيام بذلك، سيكون هناك خطر هائل على سمعتها إذا اكتشفت
وسائل الإعلام مثل هذا الاتفاق أو إذا تسربت الأخبار إلى وسائل الإعلام من قبل إحدى التجمعات

السياسية العراقية التي تسعى لتشويه سمعة أي حكومة كانت تسير البلاد في ذلك الوقت.

المصدر: أويل برايس
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